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»سأل الممكن المستحيل أين تقيم ، فأجاب: في أحلام العاجز« 
    الفيلسوف طاغور 

بعد غياب خارج عن ارادتنا دام لمدة 4 سنوات تقريبا، حان القرار بمعاودة 
إصدار مجلة »الصحة والأنسان« مع الإصرارعاى تجاوز كل عراقيل الأزمة 
الإقتصادية في لبنان التي لم توّفر اي قطاع،  الى حدّ ان وصفهّا البنك 
الدولي بانها »ضمن أشد 10 أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف 

القرن التاسع عشر.« 
كانت البداية مع التحرّك الواسعً في الشارع، ثم إشتدّت القيود على 
ليلة  بين  الإفلاس  دائرة  الى  البلاد  وانتقلت  والتحاويل،  السحوبات  كل 
المصارف،  في  المدخرّات  وحُجزت  الدولار  عملة  قفزت  بعدما  وضحاها، 
سياسة  على  بعشوائية  النقدية  الإحتياطات  السلطات  اهدرت  فيما 
الذي  الصحي،  القطاع  بقاء  عدم  البديهي  من  وكان  شعبوية.  دعم 
الإنحدار  مع  لاسيما  الوضع،  هذا  عن  بمنأى  الفجوات  من  اصلاً  يشكو 
السريع للعملة الوطنية. واكب ذلك تراجع كبير في ملاءة وقدرة جميع 
والرعاية  الإجتماعية  الخدمات  توفير  على  العامة  الضامنة  الصناديق 
تغطية  اي  بدون  اللبنانيين  نصف  اكثرمن  ترك  مما  المناسبة،  الصحّية 
في  التزاماتها  عن  الرسمية  الضامنة  الصناديق  غابت  بعدما  صحيّة، 
السرطان  مرضى  بات  والأخطر  والإستشفاء.  الطبابة  نفقات  تحمّل 
والحالات المستعصية يستجدون الحصول على الدواء والعلاج وكلفتهما.  
الى الإحصاءات، باتت نسبة 40% من الأسرّة في المستشفيات  إستناداً 
فارغة، لأن تكاليف الإستشفاء فاقت قدرة معظم اللبنانيين، فيما يعاني 
القطاع يومياً من صعوبات جمّة في تامين مستلزمات خدماته  من كهرباء 
ومحروقات، مع تحليق الأسعار، وبعدما جفتّ مصادر التدّفق النقدي الى 
حدّ ما. كما انعكست مسألة الهجرة على القطاع بعد مغادرة 40% من 
الأطباء و30% من الممرّضات والممرّضين حسب منظمة الصحة العالمية،  
فيما إزداد النقص في المعدات الطبية بعد رفع الدعم عنها، فضلاً عن 

فقدان الأدوية والصعوبات الكامنة وراء استيرادها وتسليمها. 
وهنا، لا يمكن تجاهل ما تركه انفجار مرفأ بيروت في 4 آب عام 2020، وهو 

القطاع الإستشفائي من مواجهة تداعيات الإنهيار 

الى تبنّي التعافي واللحاق بالتطوّر كمسار

التحدّي

رولى راشد

جزءا  دمّر  بعدما  مآس صادمة،  من  والعشرين  الواحد  القرن  في  الأكبر 
كبيراً من العاصمة موقعاً العديد من  الضحايا.

هذه  تركت  الجسدية،  الصحة  هددت  التي  المخاطر  عن  بعيداً  وليس 
اذ  لبنان؛  في  للسكان  العقليّة  الصحة  على  بصماتها  الضغوطات 
وعبء  الاقتصادية،  والتحديات  السائد،  السياسي  الاستقرار  عدم  إن 
استضافة عدد كبير من النازحين عوامل مجتمعة ساهمت في تدهوّرها 
لبنان سيعانون  25% من سكان  فإن  »إدراك«،  وبحسب  بشكل خطير. 
من الإضطرابات النفسية خلال حياتهم. وفي غضون ذلك، يبقى القلق 
منه  يعاني  العقليّة حيث  الصحة  اضطرابات  انواع  بين  الأكثر شيوعاً 

18% من السكان يليه الاكتئاب الذي  يشكو منه 13% من السكان.
مع زيادة الإهتمام العالمي بهذا الموضوع، اعلنت منظمة الصحة العالمية 
عن تنفيذ سلسلة خطوات في العام 2024، ومنها قيام اللجنة المعنيّة 
بالتواصل الاجتماعي المنشأة حديثا بمكافحة الشعور بالوحدة والعزلة 
الاجتماعية باعتبارهما تهديداً صحياً ملّحاً. إذ تترتب على ارتفاع معدلات 
زيادة  بالوحدة عواقب صحيّة خطيرة، مع  العزلة الاجتماعية والشعور 
والإنتحار.  والإكتئاب  والخرف  والقلق  الدماغية  بالسكتة  الإصابة  خطر 
كأولوية،  الاجتماعي  التواصل  مستوى  رفع  على  اللجنة  وستعمل 

والتعجيل بتوسيع نطاق الحلول في البلدان من جميع فئات الدخل. 

النهوض والتعافي والتقدم 
سرد المراحل السوداء ومخلّفاتها على الساحة اللبنانية يطول، ولكن 
ليس  جريئة،  رؤية  تقودها  المثابرة،  من  والمواجهة فصول  الصمود  لإرادة 
فقط للنهوض السريع والتعافي، بل للتطوّر والتوّسع، واللحاق بركب 
تبنتّها  الإصطناعي،  الذكاء  ابرزها  ومن  التكنولوجي  التقدم  موجات 
مستشفيات لبنانية عريقة في تاريخها، صنعت من لبنان »مستشفى 

الشرق« بعدما قصد خدماته المميّزة مرضى من كل البلدان. 
في  الطبي  المركز  من:  كل  في  المسؤولون  يطلعنا   53 العدد  هذا  في 
الجامعة الأميركية في بيروت الذي صمد ثابتاً في التزامه بدعم جودة 
التعليم العالي والرعاية الصحية ليس فقط في لبنان بل في المنطقة، 
ومستشفى اوتيل ديو دو فرانس الجامعي الذي نجح في إنشاء شبكة 
مستشفيات جامعة القديس يوسف HDF دامجاً الإبتكار التكنولوجي 
والمهمة الإنسانية، فضلاً عن التعليم المميّز، والمركز الطبي للجامعة 
للسلامة  الأولوية  كرّس  الذي  رزق  مستشفى   - الأميركية  اللبنانية 
عالمياً،  بها  المعترف  الممارسات  أفضل  اعتماد  خلال  من  والكفاءة 
ومستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت عن جملة 
التحدّيات التي تبنتها  وواجهتها بشجاعة وعزم هذه الصروح الصحيّة  

مع مرونة مدروسة في التكيّف مع اصعب اللحظات.
بالأمس، كان التحدّي بوجه الإنهيار. واليوم للتعافي الدور الأكبر. اما غداً، 

فهو يوم آخر، لأنّ التقدّم والتطوّر هما الأولوية في اي قرار .
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